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تحقيق

د.أحمد عبد الباسط

نھــا،  ــي تضمَّ ــارِه الت ــھ وأخب ــي مَادَّتِ ــدٌ ف ــابٌ فری كت
التــي وصلـَـتْ الوحیــدةِ  ـة  الخطیَّـ نسُــختھِ  وفــي 

فِــھ نفسِــھ وشَــخْصِیَّتِھ الفــذَّةِ، وھــو  إلینــا، وفــي مؤلِّ
ــي  لَ ف ــثِ الھجــريِّ، تجــوَّ ــرنِ الثال أحــدُ أعــلامِ الق
التجــارِبُ،  وأثقْلَتَـْـھ  العبَّاســیَّةِ  الدولــةِ  حواضــرِ 

لُ العباســيُّ ــھ المتــوكِّ وشــاعَ ظُرْفـُـھ وأدبـُـھ، فاختصَّ
ــدِه المُعتمــدَ ودخــلَ فــي  ــن بعَْ ــھ، وأدركَ مِ ــا ل ندیمً

ــھ. ــرة ندُمائ زُم

ــا  ــارس م ــمِ والفھ ــبُ التَّرَاج ــھ كُتُ ــتْ ل ــد أحَْصَ وق
ینُِیــفُ علــى أربعیــن مؤلَّفًــا، لــم یصــل إلینــا منھــا، 
ــفِ. ــھ، ســوى ھــذا المؤلَّ ــبةِ إلی ــحُ النِّسْ وھــو صحی

بــنِ إسْــحاقَ  بــنُ  محمــدُ  فھــو)۱  المُؤلِّــفُ  ــا  أمَّ
إبْرَاھیــمَ بــنِ أبــي العنَْبــسِ بــنِ المُغیــرةِ بــنِ مَاھــانَ، 
یْمــرة).  ــى (الصَّ ــبتھُ إل ــسِ)، ونِسْ ــو العنَْب ــھ (أب كنیتُ
یْمــرةُ) صَیْمرتــان: الأولــى ـ وإلیھــا ینُســب  و(الصَّ
المؤلِّــف ـ موضــعٌ بالبصــرةِ، علــى فــم نھــرِ مَعْقِلٍ، 
ــم،  ــذا الاس ــا ـ بھ ى ـ أیضً ــمَّ ــرىً تسُ ــدَّةُ ق ــھ ع وفی
ــتان،  ــل وخوزس ــارِ الجب ــن دی ــدةٌ بی ــرى بل والأخ

ــذانَ.(۲)۲ ــن ھَمَ ــدادَ مِ ــع یســارَ القاصــد بغ تق

(١) راجــع ترجمتــھ وأخبــاره فــي: مــروج الذھــب ومعــادن 
الجوھــر، ٥  / ۱۰- ۱۱؛ والأغانــي، ۱۲  / ٥۷، و۲۱

/ ٤۰، ٤۲،  و۲۳  / ۱٦٥، ۱۷۱، ۱۷۸؛ وطبقــات 
(ترجمــة   ۱۰٤ ص۱۰۳-  واللغوییــن،  النحوییــن 
المبرد)؛ والفھرســت للندیم، ۱  / ٤٦۷- ٤٦۹؛ ومعجم 
والمؤتلــف  ٤٥۸؛  ص٤٥۷-  للمرزبانــي،  الشــعراء 
والبصائــر  ۱٥٤۰؛   /   ۳ للدارقطنــي،  والمختلــف 
والذخائــر، ٦  / ٤۲؛ وتاریــخ مدینــة الســلام، ۲  / 

.٤۲  -٤۱
ص۹۲؛  القیســراني،  لابــن  والمختلــف  المؤتلــف   (٢)

یغلــبُ علــى الظــنِّ أنَّ الصیمــريَّ وُلِــد بالكوفــةِ
ــومٍ ــر معل ــتٍ غی ــي وق ــلَ ـ ف ۱۸٤ھـــ، وانتق ــنةَ س

ــثَ أن  ــا لب ــمَّ م ــا، ثُ ــبَ إلیھ ــرة) فنسُِ یْم ــى (الصَّ ـ إل
ــى  ــا إل ــلُ منھ ــھ، یتنقَّ اءَ مــع أخی ــامُرَّ ــى سَ رحــلَ إل

ــودُ. ــدنِ ویع ــن الم ــا م غیرِھ

وعلــى الرغــمِ مــن اتجــاه أبــي العنَْبــسِ فــي شــبابِھ 
وشَــیْخوختِھ إلــى الھــزلِ والمجــونِ والفكاھــةِ، فــإنَّ

ــةً صالحــة؛ً  ــھ قــد نشــأَ نشــأةً دینیَّ ھــذا لا ینفــي كونَ
فأخــوه ھــو أبــو إســحاق إبراھیــم بــن إســحاق 
، تولَّــى قضــاء الكوفــةِ، ثـُـمَّ قضــاءَ بغــداد،  الكوفــيُّ
ــن  ــر ب ــن جعف ــرًا، فســمعَ مِ ــثَ صغی ــبَ الحدی وطل
ــدٍ ــن عُبی ــى ب ــريِّ (ت ۲۰۷ھـــ)، ویعَْلَ ــون العمَْ ع
ــا حــدَّثَ ــا. كم الطنافســيِّ (ت ۲۰۹ھـــ)، وغیرِھم
ــا  ــي الدنی ــن أب ــر اب ــي بك ــلُ: أب ــةٌ، مث ــھ جماع عن

والأنســاب، ۸  / ۳٦٥- ۳٦۷، وذھبــا إلــى أنَّ صیمــرة 
ــار  ــن أنھ ــرٍ مِ ــى نھ ــبةٌ إل ــي نس ــا ھ ــس إنم ــي العنب أب

البصــرة؛ ومعجــم البلــدان، ۳  / ٤۳۹- ٤٤۰.
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٦٥

ــدِ بــن خلــف وكیــعٍ (۳۰٦ھـــ).  (۲۸۱ھـــ)، ومحمَّ
ــدَ بــنَ إبراھیــم بــن أبــي العنبــس  ــھ محمَّ كمــا أنَّ عمَّ
لــھ درایــةٌ بالحدیــث، وذِكْــرٌ فــي كُتــب علمــاء 
ــد أخــذَ عــن شــیوخٍ عــدَّةٍ،  ــثِ والرجــالِ، وق الحدی
مثــل: یحیــى بــن ســلمةَ بــن كُھیــل (ت ۱۷۹ھـــ)، 
وأبــي بكــر بــن عیَّــاش (ت ۱۹۳ھـــ)، وحمــاد بــن 

تحُــيٍّ (ق۲ھـــ).

ــا خبــرُه فقــد اتفقــت المصــادرُ علــى أنَّ أبــا  أمَّ
لَ فــي الحواضرِ العبَّاســیَّةِ یْمــريَّ تجــوَّ العنَْبــس الصَّ

اءَ، ووَاسِــطَ، وأنَّــھ التقــى عدداً  مثــلِ بغَْــدادَ، وسَــامُرَّ
ــوا  ــم ونقل ــلَ عنھ ــھ، فنق ــاءِ عصــرِه وزمانِ ــن أبن مِ
وامتــلأت  واشــتھرت،  نــوادرُه  وكثــرت  عنــھ، 
ــھ الندیــمُ (ت۳۸۰ھـــ) فــي  بھــا كُتــبُ الأدبِ، فجعلَ
طبقــة أبــي العِبـَـر الھاشــمي (ت ۲٥۰ھـــ)، ومحمــد 
ــعدٍ ــو س ــوادرِه أب ــردَ لن ــي، وأف ــمٍ الكُنْتج ــن حكی ب

مــن  الســابعَ عشــرَ  البــابَ  الآبــي (ت٤۲۱ھـــ) 
المجلَّــد الســابع فــي كتابــھ (نثــر الــدر)۱ ، ووضعـَـھ 
ــى)۲ ــح الأعش ــي (صب ــنديُّ (ت۸۲۱ھـــ) ف القلقش

ــا  ــھ لمَّ مــع أصحــابِ النــوادر. كمــا اتَّفقَــت علــى أنَّ
لَ العباســيَّ (۲۰٦- ۲٤۷ھـ)،  وصــلَ خبــرُه المتــوكِّ
جعلـَـھ مِــن ندُمائــھ وأخصائــھ، وأنَّــھ أدركَ المعتمــدَ
ــرةِ ــى زم ــك ـ إل (۲۲۹- ۲۷۹ھـــ)، وانضــمَّ ـ كذل

ندُمائــھ.

غیــر أنَّ تلــكَ المصــادرَ لــم تشُِــر إلــى تلــك 
ضَ لھــا بعــد أنِ اســتقرَّ بــھ المُقاَمُ المِحْنــةِ التــي تعــرَّ

ــھ  ــفَ أنَّ ه، وكی ــزَّ ــھ وعِ ــدَ ثروتَ ــد فق ــي بغــداد، وق ف
اضْطُــرَّ إلــى جوَبــان الأرضِ مشــرقِھا ومغربھِــا، 
ویضـــربُ الجبــالَ،  ویســلكُ  الرمــالَ،  یقطــعُ 
فــي القفــارِ؛ یجمــعُ أخَْبــارَ الماضیــن، وأشَْــعارَ
ثــروةً لیســتعیدَ  المُخنَّثیــن؛  ونـَـوَادرَ  المجانیــن، 
ــرًا،  ــم خی ــن ظــنَّ بھ ــوءِ، الذی ــاءُ السُّ ــا أصدق بدَّدھَ

(١) نثر الدر، ۷ /۲۹۹- ۳۰۳.
(٢) صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ٤٥۰/۱.

ــوْتُ!  ــم إلا بعــد أنْ حــدثَ الفَ ــھ مَیْنھُ ــم یتضــح ل ول
ــفُ نفسُــھ فــي حدیــثٍ طویــلٍ وھــو مــا ذكــرَه المؤلِّ
ــھ  ــھ عن ــھ ھــذا۳، ونقلَ ــامِ كتابِ ــي خت ــمٍ، أوردهَ ف مؤل
بدیــعُ الزمــان الھمَذانــيُّ فــي المقامــة الثلاثیــن مِــن 

ـة).  یْمریَّـ اةِ (المقامــة الصَّ مقاماتِــھ، المُسَــمَّ

ــي  ــادرِ الت ــلُّ المص ــت جُ ــد اتَّفقَ ــخصیتھُ فق ــا ش أمَّ
ـھ:  یْمــريِّ علــى أنَّـ ترَْجمــت لأبــي العنَْبــسِ الصَّ

(۱) أحدُ الأدباء المُلحاء، 

(۲) خبیثُ اللِّسَانِ، 
(۳) ھَاجَى أكثرَ شُعراء زمانھ.٤

ــيَ ــل أنْ یحص قب ــت) ـ ــي (الفھرس ــمُ ف وزاد الندی
مؤلَّفاتِــھ التــي تجــاوزت أربعیــن مؤلَّفـًـا ـ أنَّــھ «مِــن 

ــزات».٥ ــل الفكُاھــات والمُرَاطَ أھَْ

ــھ ـ كمــا ذكــرَ یاقــوتٌ ـ شــخصیَّةٌ لكنَّــھ مــع ذلــك كُلِّ
عالمــةٌ شــاعرةٌ مطبوعــةٌ، ذاتُ أدبٍ وفھــمٍ، لــم 
ــصُ ھــذا كلَّھ ذلكَ ینُْكرْھــا  معاصــروه أنفسُــھم، یلُخِّ

الحــوارُ الــذي دارَ بیــنَ أبــي العنبــسِ نفسِــھ وأبــي 

(٣)  ریاضة العقول، ص۲۱۷- ۲۲۲.
(٤) انظــر: معجــم الشــعراء للمرزبانــي، ص٤٥۷؛ وتاریــخ 
۲۷۱؛   /۱۲ والمنتظــم،  ٤۱؛   /۲ الســلام،  مدینــة 
ــدون مِــن الشــعراء؛ والوافــي بالوفیــات، ۲/  والمحمَّ

والنھایــة، ۱٤/ ٦۱۹. والبدایــة  ۱۹۱؛ 
(٥) الفھرست، ۱/ ٤٦۷.
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العدد التاسع-السنة الثامنة ٦٦

نيسان ٢٠٢٤

العِبـَـر الھاشــميِّ (ت ۲٥۰ھـــ)، وكلاھمــا قــد ســلك 
مَسْــلكَ الھــزلِ والمجــونِ، قــال أبــو العنَْبــس: «قلتُ

ل: ویحــكَ!  لأبــي العِبـَـر ونحــنُ فــي دار المتــوكِّ
ــخْفِ الــذي قــد مــلأتَ أیَْــش یحَْمِلُــك علــى ھــذا السُّ
ــفٌ ــبٌ ظری ــتَ أدی ــعْرًا وأن ــا وشِ ــھ الأرضَ خُطَبً ب
ــدُ أنْ ــخانُ، أتری ــا كَشْ ــي: ی ــال ل ــعر؟ فق ــحُ الشِّ ملی
ــمٌ ــا شــاعرٌ فھَِ ــتَ أیضً ــتَ؟ أن ــقَ أن ــا وتنف ــدَ أن أكس
قاعــةِ ــمَ، وصنعــتَ فــي الرَّ ــمَ تركــتَ العل ــمٌ فلِ مُتكلِّ
ــقَ ــو نف ــي ل ــا، أحــبُّ أنْ تخُبرَن ــن كتابً ــا وثلاثی نیِّفً
ــدمُ علــى البحُتــريِّ، وقــد قــال فــي  العقــلُ أكنــتَ تقَُ

ــةِ بالأمــسِ:  الخلیف

عَنْ أيِّ ثغَْرٍ تبَْتسَِمْ
وبأيِّ طَـرْفٍ تحَْتكمْ

ا خرجتَ أنتَ علیھ، وقلتَ: فلمَّ

في أيِّ سَلْحٍ ترَْتطَمْ
وبأيِّ كَـفٍّ تلَْتطِمْ

حِمْ أدْخَلتَ رأسَكَ في الرَّ
وعَـلِمتَ أنَّكَ تنَْھزِمْ

بْــتَ وأبُْعِــد! ...  فأعُطِیــتَ الجائــزةً وحُــرِمَ، وقرُِّ
وانصرفــتُ».۱ فتركتـُـھ، 

ــم  ــدادَ ســنة ۲۷٥ھـــ، ول ــي بغ یْمــريُّ ف ــي الصَّ توُفِّ
ــبة  ــوقُ النسِّ ــو موث ــھ ـ وھ ــن مؤلَّفاتِ ــا م یصــل إلین
إلیــھ ـ غیــرُ كتــاب (ریاضــة العقــول)، المعروف بـ 
(تأخیــر المعروفــة)، وحُمِــلَ جثمانُــھ إلــى الكوفــةِ، 

ــنَ بھــا. فدفُِ

ــا النــصُّ (ریاضــة العقــول)، المعــروف بـــ  وأمَّ
(تأخـــیر المعرفــة)، فھــو یدخــلُ ضمــنَ نصـــوصٍ

یھَ  سَبقَـَــتھْ، وأخــــرى تلَتَْــھ، فــي مــا یمكــنُ أنْ نسُــمِّ
ــفُ ــي تتص ــة)، والت ــة العام ــة الأدبیَّ ــب الثقاف (كُت

ــا:  ــتیَْن، ھم ــنِ رئیس بصفتیَْ

(١) أشعار أولاد الخلفاء، ص۳۲٥، والأغاني، ۲۳ / 
.۱۷۱

المقصــودُ وھــو  الاختصــاصِ:  اتســاع   .۱
بقولِھــم: «الأخْــذُ مِــن كلِّ شــيءٍ بطــرفٍ»؛ إذ كان 
ــي  ــة الت ــة العام ــم الثقاف ــو تلك ــلأدبِ ھ ــم ل مفھومُھ
ــا؛  ــدى صاحبِھ ــانِ ل ــة البی ــن مَلكَ ــى تكوی تھــدفُ إل
ــا یجعلـُـھ قــادرًا علــى إجــادة التعبیــر عن أفــكارِه  ممَّ
لــذا كانــت معالجــاتُ أصحــابِ نثــرًا وشــعرًا. 
ھــذا النَّمــطِ مِــن التألیــف فــي مؤلَّفاتھــم أقــربَ
ــق  ــى التعمُّ ــا إل ــاء، منھ ــطحیَّة والاصطف ــى الس إل

والاســتقراءِ.  

ــتطرادُ ــھ الاس ــد ب ــكار: ویقُص ــي الأف ۲. تداع
ــف، فــي الانتقــالِ بالقــارئ  ــدُ مِــن قِبَــل المؤلِّ المُتعمَّ
مِــن قصــةٍ یرویھــا عــن بعضِھــم إلــى حدیــثٍ نبــويٍّ
یرفعـُـھ إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، ومِــن مقطوعــةٍ شــعریَّةٍ
إلــى حكمــةٍ بلیغــةٍ، ومِــن خبــرٍ تاریخــيٍّ إلــى نكُتــةٍ
ــاركِ ــثِ المع ــن حدی ــوانِ، ومِ ــاتِ أو الحی ــي النب ف
ــى  ــةِ إل ــي اللُّغَ ــادرةٍ ف ــى مســألةٍ فلســفیَّةٍ، ومــن ن إل
ــخ، وكأنَّ ــن... إل ــى أو المجانی ــضِ الحمق كلامٍ لبع
ــف یرُیــد بذلــك جــذبَ انتبــاهِ القــارئ، وعــدمَ المؤلِّ

ــلِ والســآمةِ.  إشــعارِه بالملَ

عــت مصــادرُ أبــي العنَْبــس  مِــن أجــل ذلــك تنوَّ
الصیمــريِّ فــي كتابِــھ ھــذا وتعــدَّدت مســالكُھ فیــھ، 
ــوادرَ وتجــاربَ إنســانیَّةٍ جــرَت  ــحٍ ون ــن: مُلَ ــا بی م
ت بــھ؛ ونقُــولٍ وحكایــاتٍ معــھ شــخصی�ا ومــرَّ
ینقلھُــا عــن أبنــاء عصــرِه الذیــن التقاھــم، مِــن 
المازنــي  بــن محمــد  بكــر  أبــي عثمــان  مثــل: 
ــماعیل  ــن إس ــدون ب ــويِّ (ت ۲٤۷ھـــ)، وحم النَّحْ
ــن  ــد ب ــاء محم ــي العین ــدیم (ت ۲٥٤ھـــ)، وأب النـ
ــوادر،  ــح والن ــب المُل ــم (ت۲۸۲ھـــ) صاح القاسـ
ومحمــد بــن حمــزة وَجْــھ القرَعــة، وأحمــد بــن 
ــماعیل  ــن إس ــد ب ــاعر، ومحم ــي البصــريِّ الش عل
الكاتــب، وغیرِھــم؛ ومحــاوراتٍ أجَْراھــا مــعَ مَــن 
التقاھــم مِــن الحمقــى والمجانیــن والمُوسوســین 
المُوســوس،  وحُلیــس  ــال،  الحمَّ حُســین  (مثــلِ: 
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٦۷

فعــان، وطُنین  ودبَْســون الموســوس، وســانویھ الصَّ
یْدنائــي، وأبــي علــي  المجنــون، وأبــي السَّــرِي الصَّ

ؤاســي، وأبــي القطــريِّ). الرُّ

ح  ــرِّ ــم یصُ ــارٍ فل ــولٍ وأخب ــن نق ــك مِ ــرُ ذل ــا غی أمَّ
عھــا ـ بمصــادرِه  الصیمــريُّ  ـ علــى كثرتِھــا وتنوُّ
وتعقیــداً  إلغــازًا  الأمــرَ  یزیــدُ  كان  بــل  فیھــا، 
ــى أســماء  ــانِ عل ــن الأحی ــر م ــي كثی ــصُّ ف ــلا ین ف
بعبــاراتٍ رُھــا  یصُدِّ فــكان  أصحابھــا وقائلیھــا، 
تجھیلیَّــةٍ، مثــل قولِــھ: «وكان یقُــال»، أو: «وكتــبَ
أو:  بعضُھــم»،  «وقــال  أو:  الأدبــاء»،  بعــضُ 
«وأنُْشِــدتُ»، أو: «وقــد أحســنَ الــذي قــال»، وفــي 
ــي  ــواردة ف ــول ال ــضِ النُّق ــى بع ــا عل ــال وقوفِن ح
ــلافَ ــظُ اخت ــةٌ ـ نلح ــي قلیل ــرى ـ وھ ــادرَ أخ مص
عباراتِھــا مــع مــا أوردهَ الصیمــريُّ فــي كتابـِـھ ھذا.

ــقُ النــصِّ ومِــن تلكــمُ الإشــكالات التــي أثارھــا مُحقِّ
ــابِ؛  ــوانِ الكت ــكالیَّةُ عُنْ ــة إش ــتِھ التقدیمیَّ ــي دراس ف
فقــد اختــارَ أبــو العنَْبــسِ لكتابِــھ ھــذا عُنوانًــا مثیــرًا 
للاســتغرابِ، وھــو (تأخیــرُ المعرفــة). ویـَـزْدادُ
الأمــرُ غرابــةً وتعَْقیــداً إذا مــا وُضِــعَ ھــذا العنــوانُ
ــي  ــرُه ف ــس)، وردَ ذِكْ ــر (رئی ــوانٍ آخ ــبِ عُن بجان
النُّســخة الخطیــة المعتمــدة؛ التــي جــاءَ فــي ختامِھا: 
ــابِ ــروفُ بكت ــولِ، المع ــةِ العق ــابُ ریاض ــمَّ كت «ت

ــة». ــر المعرف تأخی

ــدٍ،  ــصٍّ واح ــنِ لن ــن اثنیَْ ــامَ عُنْوانیَْ ــن ـ إذن ـ أم نح
ــا  ــرُ ذیوعً ــة) ـ أكث ــر المعرف أحدھُمــا ـ وھــو (تأخی
مِــن صاحبـِـھ؛ إذِ أشــارت إلیــھ المصــادر التــي 
ــت ذكــرَ یْمــريِّ، بینمــا أغْفلََ أحصــت مؤلَّفــاتِ الصَّ
العنــوانِ الرئیــس (ریاضــة العقــول) ـ بحسَــبِ مــا 
وردَ فــي ختــام النُّســخة الخطیَّــةِ ـ وذكــرَتْ عُنوانًــا 

ــول)!   ــة العق ــھ، وھــو (تذكی ــربُ من آخــرَ یقت

ــتھرَ ــابُ واش ــھ الكت ــرِفَ ب ــذي عُ ــوانُ ال ــا العنُْ أمَّ
ــھ  ــد قصــدَ ب ــة)، فق ــرُ المعرف ــي المصــادرِ (تأخی ف

صاحبـُـھ الضــدَّ والعكــسَ، أي: «احــذرْ تأخیــرَ
المعرفــةِ»، یفُھــم ھــذا مِــن قولِــھ فیــھ: «ومِــن 
ــمُ أنَّ كلَّ شــيءٍ ــرُ معرفتـُـھ، فیتوھَّ النَّــاسِ مَــن تتأخَّ
علــى مــا یظــنُّ مــن نفسِــھ»۱، وقولِــھ بعــد أنْ أوردَ
ــرِ ــن تأخی ــھ مِ ــذا كلُّ ــى: «ھ ــمِ الحَمْق ــوشَ خواتی نق
المَعْرفــةِ، وإذا كانَ ھــذا أو مِثلْـُـھ علــى خَاتــمِ إنســانٍ
اسْــتدَْللَْتَ بــھ علــى ضَعْــفِ عَقْلِــھ»۲، وقولِــھ ـ أیضًا 
كَ الله ـ مثــالاتٌ ـ فــي ختــامِ الكتــابِ: «ھــذه ـ أعــزَّ
یعُْتبَــرُ بھــا فــي الأمــورِ، وتنُـَـالُ بھــا المعرفــة؛ُ فلقــد 
ــةِ،  مــةِ المعرف ــن مُقدَِّ ــھ مِ ــاجُ إلی ــكَ مــا تحت ــتُ ل مثَّل
أيَ، وأعَْمَلْــتَ وأرجــو إنْ حَفِظْــتَ وأجََلْــتَ الــرَّ
الفِكْــرَ فــي ھــذه الأحادیــثِ أنْ تســتوثقَ لِنفَْسِــكَ مِــنْ
ــفِ ــى ضَعْ ــبَ إل ــلُ، وأنْ تنُْسَ ــكَ الجھ ــعَ فی أنْ یطَْم

ــلامُ».۳ ــلِ، والسَّ العقَْ

فالكتــابُ فــي مجملِــھ زَجْــرٌ عــن الجھــلِ بالمعرفــة، 
وتحَْذیــرٌ مِــن عاقبــةِ تـَـرْكِ إعْمَــالِ العقَْــلِ فــي 

ــورِ.  الأم

ــا تســمیتھُ (ریاضــة العقــول) فبحُكــم مــا أوردَ وأمَّ
فیــھ صاحبـُـھ مِــن أخبــارٍ، تعُـَـدُّ بمــا تحملـُـھ مِــن جــدٍّ
وھَــزْلٍ، وفــرَح وتــرَحٍ، تنَْزیھًــا للعقــول وریاضــةً
لھــا، كیــفَ لا وفیھــا المثـَـلُ الرائــقُ، والحكمــةُ
والنــادرةُ المُسْــتعذبَُ،  ــعرُ  والشِّ المُسْتحســنةُ، 
مِــن  المُكْتسََــبةُ  الإنســانیَّةُ  والتجربــةُ  النــادرةُ، 
مُنادمــةِ المُلــوكِ وأربــابِ الحُكْــمِ، بالإضافــةِ إلــى ما 
ــة وعُقــلاءِ المجانین  وردَ فــي النــصِّ مِــن كلام العامَّ
ــي  ــرَ ف ــل النَّظَ ــذي یجع ــر ال ــین؟؛ الأم والموسوس
عــةِ ریاضــةً لعقــلِ قارئِــھ، وھــو مــا  ربوعِــھ المتنوِّ
عَنــاه المؤلِّــفُ نفسُــھ بقولِــھ: «وجعلتـُـھ ریاضــةً
ــى  ــرٍ، ومت ــكلِّ رأيٍ وفك ــا ل ــرئٍ، ومغیضً ــكلِّ ام ل
مــا خبـَـرتَ معرفــةَ غَیْــرِه خُبِّرْتـَـھ، فأخــذتَ حــذرَكَ

(١)ریاضة العقول، ص۱۷۲.
(٢) ریاضة العقول، ص۱۸٤.
(٣) ریاضة العقول، ص۲۲۹.
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العدد التاسع-السنة الثامنة ٦۸

نيسان ٢٠٢٤

ه».۱ ــدِّ ــتَ بض ــھ، وعَمِل من

وثــمَّ ســؤالٌ یتبــادرُ إلــى الأذھــان، وھــو: متــى ألَّــفَ
یمــريُّ كتابـَـھ (ریاضــة العقول)؟ الصَّ

والراجــحُ أنَّ أبــا العنَْبــسِ ألَّــف كتابَــھ ھــذا بعــد أنْ
ــھ  ــت لدی ع ــد تجمَّ ــره وق ــن عُم ــن م ــاربَ الثمانی ق
نــت  تجــارِبُ السَّــابقین، وعِبـَـرُ الماضیــن، وتكوَّ
قــةُ فــي  مِــن خلالِھمــا تلــك النظــرةُ الفاحصــةُ المتعمِّ
ــابُ ــئَ الكت ــا أنْ یمتل ــن غریبً ــم یك ــذا ل ــورِ؛ ل الأم
ــي  ــعُ ف ــا یجتم ــا قلَّم ــا مفرطً ــا وأدبً ــا ونصُحً نضُجً
ــدیدَ ــھ ش ــلَ صاحبَ ــذي جع ــر ال ــر؛ الأم ــابٍ آخ كت
نـَـھ، دائــمَ الإشــادةِ بــھ  الاعتــزازِ بــھ وبمــا تضمَّ

والتنویــھ بأھمیتـِـھ وخَطَــرِه فــي غیــر موضــعٍ
منــھ، فتــارةً یذكــرُ أنَّ مَــن ینظــرَ فیــھ بمزیــدٍ
ــوانِ ــن أل ــھ شــيءٌ مِ ــن یفوتَ ــر ل ــل والتدبُّ ــن التأمُّ مِ
ــھ أســھلُ الكُتــبِ الجــدِّ والھــزل۲ِ، وتــارةً ینعتُــھ بأنَّ
فنونـًـا، وأملسُــھا متونـًـا، وأكثرُھــا عیونـًـا، وأملحُھــا 
نــادرةً، وأحســنھُا مقاطــعَ، «یفُِیــدُ مَــنْ قــرأهَ الحَزْمَ، 
ــا  ــلِ»۳، بــل یذھــبُ ـ مُباَلِغً ــفَ العقَْ ــھ ضَعْ ــرَ ب وتدبَّ
ـ إلــى أنَّــھ لــو قـُـرِئَ كتابـُـھ علــى طوائــفِ: «التُّــرْكِ

والحَبشَــةِ،  نْــجِ  والزِّ والقِبْــطِ  والخَــزَرِ،  والدَّیْلـَـم 
وقیاَفــة السَّــوادِ، وغُتمََــةِ الأكَْــرَادِ، لتأدَّبــوا وصاروا 

أعَْقـَـلَ مِــنَ المَرَاونــةِ».٤

وتتجلَّى أھمیَّةُ ھذا الكتابِ في أنَّھ:

ــر ● ــاظِ العص ــن ألف ــرًا مِ ــدداً واف ــنُ ع یتضمَّ
ــورد  ــذاك، ویُ ــة الشــائعة آن ــھ اللغوی وتراكیبِ
ــا  العــوام؛ ممَّ ألفاظًــا جَــرَتْ علــى ألســنةِ
اللُّغــة  لدراســةِ  صالحــةً   مــادةً  یجعلـُـھ 
التاریخیــة  الحقبــة  تلــك  فــي  واللھجــاتِ 

مــة. المتقدِّ

(١) ریاضة العقول، ص۱۳٥.
(٢) انظر: ریاضة العقول، ص٦۱.

(٣) ریاضة العقول، ص۱۹٥.

(٤) ریاضة العقول، ص۲۲۸.

یمُثِّــلُ الأثــرَ النفیــسَ الوحیــدَ للمؤلِّــف، الــذي ●
وصــلَ إلینــا ولــم یختلجْــھ لبــسٌ أو شــكٌّ فــي 

نِسْــبتِھ.

غیــرِ● للمؤلِّــفِ  آخــر  وجــھٍ  عــن  یكشــفُ 
الوجــھِ الــذي نقلتَـْـھ إلینــا كتــبُ التراجــم، 
ـةِ؛  الھزلیَّـ عُنوانــاتِ مؤلَّفاتِــھ  مِــن  وكثیــرٌ 
ــرٍ،  ــدٍّ كبی ــى ح ــادَّةٌ إل ــا شــخصیَّةٌ ج ــو ھن فھ
ر مِــن عاقبــة الجھــلِ تسُْــدي النُّصْــحَ، وتحُــذِّ
مِــن  الكتــابُ  یخــلُ  لــم  وإنْ  بالمعرفــة، 
ــةِ ــخریَّةِ لخدم ــم والسُّ ــضِ التھكُّ ــفِ بع توَْظی

المُــرادِ. الغـَـرضِ 

ـةَ● یعكــسُ بــكلِّ وضــوحٍ الحیــاةَ الاجتماعیَّـ
والاقتصادیَّــةَ للمجتمــع العربيِّ إبَّانَ العصـــر 
یبُْــرِزُ كمــا  قبلـَـھ،  ومــا  الثانــي  العبَّاســيِّ 

شــةِ فــي حاضرتــي  حیـَـواتِ الفئــاتِ المُھمَّ
ونوادرَھــم،  بغــداد)  ـ  (ســامراء  الخلافــةِ 
اذین، والحَمْقــى،  فْعــان، والشــحَّ كفئــةِ الصُّ

والمُوَسْوسِــین. والمجَانیــن، 

ــى ● ــعارِ إل ــوالِ والأش ــن الأق ــدداً مِ ــبُ ع ینس
الأدبِ دواویــنُ  تدَاَولتَھْــا  وقــد  قائلیھــا، 

منســوبةٍ.  غیــرَ  والمختــارات 

ــحُ نســبةَ بعــضِ الأقــوالِ والأشــعارِ● یصُحِّ
المصــادرُ نســبتَھْا  وقــد  أصحابِھــا،  إلــى 

التالیــة إلــى غیــر قائلیھــا.

ینقــلُ إلینــا كثیــرًا مِــن أخبــارِ مشــاھیرِ القــرنِ●
ــف فــي  ــم المؤلِّ ــن لقیھَ ــثِ الھجــريِّ الذی الثال
لِ وغیــرِه مِــن خُلفــاءِ بنــي  بــلاطِ المتــوكِّ
ــوي  ــي النح ــان المازن ــي عثم ــاسِ، كأب العبَّ
إســماعیل  بــن  وحمــدون  (ت۲٤۷ھـــ)، 
ــاء  ــم المتــوكل (ت۲٥٤ھـــ)، وأبــي العیَْن ندی
(ت۲۸۲ھـــ)،  ـوادرِ  والنَّـ المُلــح  صاحــبِ 
ــي،  ــن حمــزة وجــھ القرَْعــة المُغنِّ ــد ب ومحمَّ
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٦۹

ــريِّ (ت۳۱۰ھـــ)  ــر الطَّب ــن جری ــد ب ومحم
ــددٍ لا  ــارَ ع ــا أخب ــلُ إلین ــا ینق ــم. كم وغیرھ
ــن  ــن الذی ــلامِ المغموری ــن الأع ــھ مِ ــأسَ ب ب
ــن  ــال: حسَ ــن أمث ــم المصــادرُ، مِ ــم تذكرھ ل
القطَّــان، وحُلیَْــس المجنــون والموســوس، 
وطُنیَْــن  وسَــخْطة،  ــال،  الحمَّ وحســین 
ــن  ــد ب ــم، ومحم ــدوس الندی ــون، وعَبْ المجن
ــاعد  ــا یسُ ــم؛ مم ــب، وغیرھ ــماعیل الكات إس
ــحِ شــخصیَّاتھِم وصناعــةِ تراجــمَ فــي تلمُّ

ــم. لھ

ــي ● ــعارِ الت ــوالِ والأش ــن الأق ــدداً مِ ــل ع یكُم
وردت مجــزوءةً فــي غیــره مِــن دواویــن 

واللغــةِ. الأدبِ 

صــدرَ الكتــابُ بأخــرةٍ قبــل عــامٍ عــن دار ملامــحَ
ــد  ــد عب ــور أحم ــق الدكت ــع، بتحقی ــرِ والتوزی للنش
شــاملة،  تقدیمیــة  بدراســة  مصــدَّرًا  الباســط، 

ـةٍ. تحلیلیَّـ كشَّــافاتٍ  بتســعة  ومخدومًــا 

أخیــرًا، أختــمُ ھــذا التعریــفَ الموجزَ بطُرْفــةٍ جَرَتْ
یْمــريِّ وأحــدِ العمُیــانِ، وقــد  بیــن أبــي العنَْبــس الصَّ
ـعٍ، قــالَ فــي  أجابـَـھ بجــوابٍ مُسْــكِتٍ غیــرِ متوقَّـ
أعَْمَــى  العقــول): «واســتقبلنَي  كتابِــھ (ریاضــة 
ةٌ مملــوءةٌ مــاءً، وفــي یَــدِه سِــرَاجٌ،  علــى كَتِفِــھ جــرَّ

ــسَ تبُْصِــرُ؟  ــھ: لی ــتُ ل فقل

قال: لا، والحمدُ �ِ.

رَاجُ؟ فقلتُ لھ: فما لكَ وھذا السِّ

مِثلْـُـكَ القلــبِ  أعمــى  یلَْقانــي  لئــلاَّ  قــالَ: 
۱ . « ھا فیكَْسِــرُ

وكتبھ محقِّقھُ

**

(١)ریاضة العقول، ص۱۰٦.

ثبت المصادر والمراجع

ــین ● ــن الحس ــي ب ــرج عل ــي الف ــي، لأب الأغان
الأصفھانــي (ت ۳٥٦ھـــ)، تحقیــق: إحســان 
صــادر،  دار  بیــروت:  وآخرَیْــن.  عبــاس 

۲۰۰۸م.  ط۳. 

(ت ● الشــافعي  إدریــس  بــن  لمحمــد  الأم، 
عبــد  فــوزي  رفعــت  تحقیــق:  ۲۰٤ھـــ)، 
ــاء للطباعــة  ــب. المنصــورة: دار الوف المطل

۲۰۰۱م. ط۱.  والتوزیــع،  والنشــر 

الكریــم بــن ● الأنســاب، لأبــي ســعد عبــد 
محمــد بن منصــور الســمعاني (ت ٥٦۲ھـ)، 
اعتنــى بتصحیحــھ والتعلیــق علیــھ: عبــد 
الرحمــن المعلمــي الیمانــي. حیــد آبــاد الدكن: 
مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانیــة، 

۱۹۷۷م.  ط۱. 

البدایــة والنھایــة، لأبــي الفــداء إســماعیل ●
بــن عمــر بــن كثیــر (ت ۷۷٤ھـــ)، تحقیــق: 
ــاون  ــي، بالتع ــن الترك ــد المحس ــد الله عب عب
ــة  ــات العربی ــوث والدراس ــز البح ــع مرك م
بــدار ھجــر. القاھــر. ھجــر للطباعــة والنشــر 

والتوزیــع، ط۱. ۱۹۹۷م.

علــي ● ـان  حیَّـ لأبــي  والذخائــر،  البصائــر 
ــو ٤۰۰ھـــ)،  ــدي (ت نح ــد التوحی ــن محم ب
دار  بیــروت:  القاضــي.  وداد  تحقیــق: 

۱۹۸۸م. ط۱.  صــادر، 

تاریــخ مدینــة الســلام، لأبــي بكــر أحمــد ●
بــن علــي بــن ثابــت، الخطیــب البغــدادي 
عــواد  بشــار  تحقیــق:  (ت٤٦۳ھـــ)، 
معــروف. بیــروت: دار الغــرب الإســلامي، 

۲۰۰۱م. ط۱. 

ــر ● ــاب تأخی ــروف بكت ــول المع ریاضــة العق
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العدد التاسع-السنة الثامنة ۷۰

نيسان ٢٠٢٤

المعرفــة، لأبــي العنبــس محمــد بــن إســحاق 
الصیمــري (ت ۲۷٥ھـــ)، تحقیــق: أحمــد 
ــد الباســط. الشــارقة: دار ملامــح للنشــر  عب

والتوزیــع، ۲۰۲۲م.

صبــح الأعشــى فــي صناعــة الإنشــا، لأبــي ●
القلقشــندي (ت  ـاس أحمــد بــن علــي  العبَّـ
والوثائــق  الكتــب  دار  القاھــر:  ۸۲۱ھـــ). 
القســم  طبعــة  عــن  (مصــور  القومیــة 

۲۰۱۰م. ط۳.  الأدبــي)، 

ــر ● ــي بك ــن، لأب ــن واللغویی طبقــات النحویی
الأندلســي  بیــدي  الزُّ الحســن  بــن  محمــد 
(ت۳۷۹ھـــ)، تحقیــق: محمــد (أبــو) الفضــل 
ط۲.  المعــارف،  دار  القاھــرة:  إبراھیــم. 

۱۹۸٤م.

ــن ● ــد الله ب ــد عب ــي محم ــار، لأب ــون الأخب عی
ــوري (ت ۲۷٦ھـــ).  ــة الدین ــن قتیب ــلم ب مس
القاھــرة: دار الكتــب المصریــة، ۱۹۹٦م.

الفھرســت، لأبــي الفــرج محمــد بــن إســحاق ●
الندیــم (ت۳۸۰ھـــ)، تحقیــق: أیمــن فــؤاد 
للتــراث  الفرقــان  مؤسســة  لنــدن:  ســید. 

۲۰۰۹م. ط۱.  الإســلامي، 

لأبــي ● ــدون مــن الشــعراء وأشــعارھم، المحمَّ
(ت  القفطــي  یوســف  بــن  علــي  الحســن 
٦٤٦ھـــ)، حقَّقــھ وقــدَّم لــھ ووضــع فھارســھ: 
الیمامــة  دار  الریــاض:  معمــري.  حســن 

للبحــث والنشــر والتوزیــع، ۱۹۷۰م.

مــروج الذھــب ومعــادن الجوھــر، لأبــي ●
علــي  بــن  الحســین  بــن  علــي  الحســن 
ــا  ــي بتنقیحھ ــعودي (ت ۳٤٦ھـــ)، عُن المس
بیــروت:  پـــلا.  شــارلا  وتصحیحھــا: 
۱۹٦٦م. اللبنانیــة،  الجامعــة  منشــورات 

الله ● عبــد  بــن  لیاقــوت  البلــدان،  معجــم 
الرومــي الحمــوي (ت٦۲٦ھـــ). بیــروت: 

۱۹۷۷م. صــادر،  دار 

معجــم الشــعراء، لأبــي عبیــد الله محمــد ●
بــن عمــران بــن موســى المرزبانــي (ت 
۳۸٤ھـــ)، تحقیــق: فــاروق اســلیم. بیــروت: 

۲۰۰٥م. ط۱.  صــادر،  دار 

ــي ● ــن عل ــي الحس لأب ــف، ــف والمختل المؤتل
بــن عمــر الدراقطنــي (ت ۳۸٥ھـــ)، دراســة 
القــادر.  عبــد  الله  عبــد  موفــق  وتحقیــق: 
ط۱.  الإســلامي،  الغــرب  دار  بیــروت: 

۱۹۸٦م.

ــي الفضــل محمــد ● المؤتلــف والمختلــف، لأب
ــن القیســراني (ت  ــي، اب ــن عل ــن طاھــر ب ب
ــف  ــال یوس ــة: كم ــم وفھرس ٥۰۷ھـــ)، تقدی
الحــوت. بیــروت: دار الكتــب العلمیــة، ط۱. 

۱۹۹۱م.

الوافــي بالوفیــات، لصــلاح الدیــن خلیــل ●
ــاء:  ــن أیبــك الصفــدي (ت ۷٦٤ھـــ)، اعتن ب
ــن  ــن المحققی ــة م ــر، ومجموع ــوت ریت ھلم
العــرب والمستشــرقین. بیــروت: المعھــد 
 -۱۹٦۲ الشــرقیة،  للأبحــاث  الألمانــي 

۲۰۱۳م. 
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